
يــــا تكــــرار لحربــــه في حــــرب بــــوتين في سور
الشيشان

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

كثر مما يا أ لا ينبغي أن يظن فلاديمير بوتين أن بإمكانه أن ينجح في إعادة ترتيب البيت المسلم في سور
نجح في إنجاز ذلك في شمال القوقاز.

ية. بعد مضي أربعة شهور على تدخلها، أضحت روسيا عنصرا قتاليا فعالا في الحرب الأهلية السور
ليس هذا مجرد زعم أو فرضية وإنما حقيقة تشهد بها أرقام الضحايا والسيول المتدفقة للاجئين. 

في آخـر إحصائيـة صـادرة عنـه، يؤكـد المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان، أن الهجمـات الجويـة الروسـية
كثر بكثير مما قتلت من عناصر تنظيم الدولة، إذ تشير الأرقام ية أ أزهقت من مقاتلي المعارضة السور
إلى أن  هم عدد من قتلوا داخل صفوف المعارضة، بينما عدد من قتلوا في صفوف الدولة هو
يـة لحقـوق الإنسـان علـى أن عـدد المـدنيين الذيـن ، بينمـا يجمـع المرصـد السـوري والشبكـة السور

فتكت بهم الغارات الروسية يتراوح بين  و  شخص. 

تكشف تحركات اللاجئين منذ الثلاثين من أيلول/ سبتمبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه حملة القصف
يـد عـن مائـة ألـف لاجـئ بـالفرار إلى يـا، عـن صـورة مشابهـة، فلقـد لاذ مـا يز الجـوي الـروسي علـى سور
الحــدود التركيــة والأردنيــة. وكــانت الأمــم المتحــدة قــد ذكــرت مــا بين الخــامس والثــاني والعشريــن مــن
كتوبر من العام الماضي أن الضربات الجوية الروسية أدت إلى نزوح  ألف إنسان تشرين الأول/ أ

من حلب وحماة وإدلب. 
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كان عدد السوريين الراغبين في اللجوء على الحدود الأردنية في أواخر أيلول/ سبتمبر ثلاثة آلاف، ثم
وصل العدد إلى اثني عشر ألفا في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وارتفع إلى سبعة عشر ألفا في الأسبوع

الماضي.

وفي تصريح لميدل إيست آي، قال العميد صابر طه المحايرة، المكلف بإدارة الحدود الأردنية مع كل من
يــا والعــراق، إن أغلبيــة اللاجئين في الرقبــان جــاؤوا “في فــترة زمنيــة قصــيرة بعــد أن ازدادت كثافــة سور

الهجمات (الروسية)”.

يقول العسكريون الروس إنه إذا ما تحرت طائرة من غير طيار وجود أسلحة مخزنة تحت أي سقف،
فإن الموقع يصبح هدفا مشروعا بغض النظر عمن يملك المكان أو يسيطر عليه، لأن السلاح يمكن أن
يجد طريقه في نهاية المطاف إلى تنظيم الدولة، ولكن حتى الأهداف المصنفة على أنها إرهابية، ينجم
عـن قصـفها في العـادة سـقوط عـدد كـبير مـن المـدنيين، ففـي هجـوم شنـه الـروس مـؤخرا علـى سـجن
تديره جبهة النصرة بالقرب من سوق شعبي في محافظة إدلب، سقط من المدنيين بقدر ما سقط من

 . وعدد القتلى بين عناصر النصرة  يبا، وكان عدد القتلى بين المدنيين عناصر جبهة النصرة تقر

منذ التدخل الروسي وقع اغتيال ما يزيد عن عشرين من زعماء المعارضة، معظمهم من تنظيم أحرار
كــبر المجموعــات الــتي تقاتــل ضــد الأســد، وكــان زهــران علــوش، قائــد تنظيــم جيــش الشــام، إحــدى أ
الإسلام، الشخص الأعلى رتبة الذي يقع ضحية للاغتيال على يد الجيش السوري، ويقال إن عملية

اغتياله تمت بمساعدة من الروس الذين كانوا يرصدونه ويراقبونه. 

وتشمـل قائمـة مـن تعرضـوا للاغتيـال قائـد أحـرار الشـام في منطقـة حمـص أبـو راتـب الحمصي، وهـو
أحد الرجال الذين أطلق سراحهم بشار الأسد من سجن صدنايا بهدف أسلمة المعارضة التي كانت
حتى ذلك الوقت إلى حد كبير علمانية وغير مسلحة، ومضى الحمصي ليقود مجموعة ثوار لواء الحق
يــاض ووقعــوا علــى الاتفــاق الــذي يــدعم قبــل أن الانــدماج في أحــرار الشــام، وشــاركوا في اجتمــاع الر

ية بالرغم من أنهم كانوا قد هددوا بالانسحاب من المحادثات.  التفاوض مع الحكومة السور

وتهدف الغارات الجوية والاغتيالات كلاهما إلى إعادة ترتيب الكراسي حول مائدة التفاوض قبل أن
تبـدأ جـولاته بالانعقـاد، ولكـن، بـدلا مـن أن تساعـد حملـة القصـف الجـوي محادثـات السلام علـى أن

تجري في جنيف، ها هي تفتك بها وتقضي عليها. 

يـة ينبغـي أن يعيـش ومـن ينبغـي أن لا يوجـد اتفـاق بين روسـيا وأمريكـا علـى مَـن مِـن المعارضـة السور
يمـوت، ولا علـى مـن هـو “معتـدل” ومـن هـو “إرهـابي”، ولا علـى مـن هـو شرعـي ومـن ليـس كذلـك،
وتحتفظ روسيا بالحق في أن تقرر ذلك بنفسها، رغم أن لديها حلفاء عربا في الأردن وفي مصر يتفقون
معها، ولا يوجد حوار بين روسيا وتركيا، وبالتالي لا يوجد اتفاق على أي من الجماعات الكردية ينبغي

أن تكون ممثلة في المحادثات.

ولا توجد إمكانية لجلوس وفد إيراني حول الطاولة نفسها مع وفد سعودي، وحتى فيما لو توصلت
الـدول المتصارعـة ضمـن الـدائرة الخارجيـة إلى اتفـاق فيمـا بينهـا، فإنهـا لا تملـك السـيطرة علـى الثـوار



الذين يتلقون التسليح والتمويل منها.

إن من العبث الاعتقاد بأن بوتين تمكن من تعزيز مكانته بحيث أصبحت له دالة على بشار الأسد، أو
علـى بـاراك أوبامـا بعـد العقوبـات الـتي فرضـت عليـه علـى أثـر الصراع في أوكرانيـا، حينمـا حـاول بـوتين
، إقناع الأسد بأن يتعامل بالحسنى مع الانتفاضة غير المسلحة التي انطلقت في درعا في عام
ــاة أو مــوت بالنســبة للأســد، تجــاهله الزعيــم الســوري، أمــا وقــد أصــبحت الحــرب الآن مســألة حي
وأضحت زوجته وأمه، فالاحتمال ضئيل جدا في أن تجدي أي ضغوط قد يمارسها بوتين عليه الآن،

هذا إذا ما تجاوزنا وافترضنا أن السلام مطلب يتضمنه جدول أعمال بوتين. 

يــا، وهــذا بالضبــط مــا ستســمعه مــن أي ســوري أمــا أوبامــا فلا يأبــه باســتمرار انــدلاع الحرائــق في سور
يعمل في مجال الضغط السياسي داخل واشنطن، وبلغ منه اليأس والإحباط مبلغا، وليست لدى
الرئيس الأمريكي أدنى قناعة بوجود آفاق لحل مبكر ينهي الحرب، وهو يعلم يقينا بأن روسيا سوف
كثر في هذا الصراع، ومع ذلك لا يبدو أن الأمر يقلقه، وهنا يكمن الخطأ الذي ارتكبه كثر وأ تغوص أ

بوتين حين ظن أن الأمر يشغل بال الرئيس الأمريكي. 

إذن، مـا الـذي دفـع بـوتين إلى اتخـاذ هـذا القـرار المفصـلي في الثلاثين مـن أيلـول/ سـبتمبر؟ صـحيح أنـه
يـبين بعضهمـا مـن بعـض. بـل لقـد تجاهـل الأسـد والأسـد تعـاصرا كـرئيسي دولـة، ولكنهمـا لم يكونـا قر
بوتين لخمسة أعوام مؤثرا التنقل بين العواصم الغربية بدلا من التقارب معه. فقط حينما جاءت
يـا في صـميم يـارة إلى موسـكو. وبالمثـل، لم تكـن سور روسـيا للتعامـل مـع الـدين السـوري تحققـت أول ز
اهتمامات روسيا إلى أن جاء الربيع العربي، وقام الأسد حينها بسحق انتفاضة مدنية غير مسلحة في

درعا. 

في ذلك الوقت لو سألت بوتين عن أهم حلفائه الإقليميين لقال لك إنهم تركيا وإسرائيل وإيران،
بهـذا الترتيـب تمامـا. حينمـا طـار رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو سرا إلى موسـكو علـى متن
طائرة خاصة لإقناع بوتين بعدم تزويد إيران بأحدث الصواريخ أرض جو، ضحى بوتين بمصالحه مع
إيران في سبيل الحفاظ على مصالحه مع إسرائيل. وما كان منه إلا أن أمر بإنزال الصواريخ التي كانت

محملة على شاحنات السكة الحديدية وعلى أهبة الاستعداد للانطلاق نحو طهران. 

مـا الـذي حفـزه علـى القيـام بهـذه المجازفـة وعلـى اتخـاذ ذلـك القـرار المتطـرف؟ هـل كـان ذلـك بسـبب
الســقوط الوشيــك للأســد؟ أم كــان ذلــك جــزءا مــن مــشروع جيوســياسي مهيــب يســتهدف اســتعادة

الوجود السوفياتي، أو ربما الوجود القيصري الروسي؟

كيف وجد بوتين صوته؟ 

واحــد مــن مفاتيــح ذلــك اللغــز أمــر شخصي، ويمكــن البحــث عنــه في الفــترة الــتي لم يكــن لبــوتين فيهــا
صوت ولا سجل عام ولا أتباع. كان سنة  من السنوات الصعبة في روسيا، شهدت صراعا بين
أجنحة النخبة الحاكمة. لم تكن تلك هي المرة الأولى منذ عام  التي تشعر فيها الدولة الروسية
بأنها تتعرض لهزات شديدة تكاد تأتي عليها من القواعد. وهنا يدخل المضمار شخص مستأجر من



بطرسبيرغ لم يجربه أحد بعد. 

يـدين بـوتين، الـذي عـادة مـا يوصـف بأنـه كـائن مـن كائنـات جهـاز المخـابرات السوفيـاتي الكيـه جـي بي،
يـق كـان تابعـا للرئيـس ييلتسين، بالفضـل علـى ارتقـائه السريـع لمـا يعـرف بالعائلـة، وهـي عبـارة عـن فر
وتشكل من النخب المتنفذة ومن مجموعة من الاقتصاديين الليبراليين، وهو الفريق الذي ظن بيل
كلينتون بأنه يشكل مستقبل روسيا. كانت لدى الولايات المتحدة خطة لإعادة تشكيل روسيا بحيث
تصبح نسخة منها. إلا أن هذه الخطة جوبهت بمعارضة ليس من داخل الحزب الشيوعي، وإنما
مـن داخـل أحشـاء النظـام نفسـه الـذي كـانت واشنطـن تـدعمه وتـدفع بـه إلى الأمـام. لقـد كـاد بـوتين
ينتهي وتتحطم أحلامه بسبب فضيحة خسارة تعرضت لها بطرسبيرغ، تكبدت بسببها مائة مليون
دولار في صفقة مقايضة مواد غذائية مستوردة بمنتجات روسية من الخشب والنفط والمواد الخام. 

كثر من مجرد رعاية حتى يصبح معروفا في زمن القلاقل والاضطرابات. كان كان بوتين بحاجة إلى أ
كــبر مــن ذلــك، إلى شيء مثــل الحــرب، وقــد أتيحــت لــه تلــك الفرصــة عنــدما شــن بحاجــة إلى مــا هــو أ

مسلحون شيشان هجمات في داغستان وفي محيط موسكو. 

خسرت روسيا أولى حملاتها في الشيشان وسعت من أجل السلام، وفعلا تحقق السلام، وإن لم يكن
بـالأمر اليسـير. ولكـن، مـا لبـث الزعيـم الشيشـاني أصلان ماسـخادوف أن نضبـت مـوارده الماليـة، وبـدأ
القـادة الميـدانيون الأفضـل تمـويلا وتسـليحا والواقعـون تحـت تـأثير الوهابيـة، بقيـادة الزعيـم المنـافس
وأمـير الحـرب شامـل باسـاييف في السـيطرة. بـدأ الأجـانب يتعرضـون للخطـف، وتفـاقمت الأمـور حـتى
وصلت إلى شن هجوم داخل داغستان، وتعرضت روسيا لسلسلة من التفجيرات التي استهدفت

شققا سكنية راح ضحيتها ما يزيد عن ثلاثمائة شخص.

في إحدى هذه الحوادث ألقت الشرطة القبض في رايازان، وهي مدينة خا موسكو، على مجموعة
مـن عملاء المخـابرات الروسـية في سـيارة تحمـل لوحـة أرقـام تابعـة لموسـكو، وقـد زرعـوا عبـوة متفجـرة.
يبية، ولم يثبت ذلك بالدليل إطلاقا، مما أطلق ادعت المخابرات حينها أن المجموعة كانت في مهمة تدر
العنـان للشكـوك بـأن التفجـيرات ربمـا كـانت جميعهـا مـن تـدبير المخـابرات الروسـية، لتبريـر شـن حـرب
ثانيــة علــى الشيشــان. وكــان أليكسانــدر ليتفينينكــو، الجــاسوس الــروسي الــذي تحــول إلى العمــل في
صفوف المخابرات البريطانية الإم آي سيكس، قد ادعى بأن لديه أدلة أوفر بخصوص الشقق التي
تعرضت للتفجير، وهو الذي أثبت تحقيق بريطاني حول وفاته، بأنه قضى نحبه بالسم الذي “ربما

أمر” بوضعه له في الشاي بوتين نفسه. 

لقد وجد بوتين صوته، إنه الصوت الذي تلقفه من الشا: “سوف نتعقبهم في كل مكان، إذا وجدنا
إرهابيين في المرحاض فسوف نقضي عليهم داخل المرحاض، وهذا كل ما في الأمر.” إنه الصوت نفسه

يا.  الذي ينعق به اليوم في سور

اندلعت حرب الشيشان الثانية، وبلغت من الوحشية والتدمير ما جعل الحرب الأولى تبدو ضئيلة
محــدودة مقارنــة بهــا. ولكــن التــوحش لم يكــن مــن طــرف واحــد. لقــد ارتكــب المســلحون الشيشــان
فظاعات أيضا كان منها حصار مسرح نورد أوست، وكان منها تفجيرات الميترو في موسكو. لقد كان



ذلك إرهابا حقيقيا طال كما حدث في بيسلان الأطفال الروس. إلا أن التوحش الروسي في الشيشان
كان متواصلا وبلا هوادة. وفيما يلي نبذة بسيطة مما جرى:

الراحلة والفقيدة الغالية أنا بوليتكوفسكايا وصفت في كتابها الأخير “يوميات روسية” مقطا لفيديو
كــان قــد صــور في أثنــاء نقــل المســاجين الشيشــان مــن قبــل وحــدة العمليــات الخاصــة في وزارة العــدل
يــة الروســية. وكــان قــد قيــل بــأن هــؤلاء المقــاتلين “حصــلوا علــى العفــو” بعــد هجــوم وقــع علــى قر
كومسومولسكويه في الفترة من فبراير إلى مارس من عام . كل من له اهتمام بمعرفة مصير

يا، فليقرأ ما يلي: سور

“وكأن الفيديو عبارة عن فيلم سينمائي يصور الحياة في معسكر فاشي للإبادة. هكذا بالضبط كان
الحراس يتصرفون، كانوا يصوبون بنادقهم المصفوفة جنبا إلى جنب من فوق التل إلى الأسفل، حيث
يمتــد خــط الســكة الحديديــة وعليــه العربــات المتأهبــة للانطلاق. يقــاد الرجــال والغلمــان (بعضهــم لا
تتجــاوز أعمــارهم مــا بين الخامســة عــشر والسادســة عــشر) أو يقفــزون بأنفســهم مــن الشاحنــات إلى
الأرض. كلهــم في وضــع صــحي س، وبعضهــم لا يقــوى علــى المــشي يحملــه رفقــاؤه. كلهــم جرحــى،
بعضهم بلا سيقان، وبعضهم بلا أذ، وأحدهم تتدلى أذنه وتكاد تسقط،. أحد الجنود يُسمع وهو
يقول متهكما: “انظر، لم يقطعوا أذن ذلك الشخص بشكل جيد”. كثيرون منهم عراة بالكامل، وحفاة
وملطخة أبدانهم بالدماء. يرمى بملابسهم وأحذيتهم خا الشاحنات بعد أن نزلوا منها. لقد بلغ
الإعياء من هؤلاء المقاتلين بحيث لم يقووا على المشي. بعضهم لا يفهم ما هو المطلوب منهم، ويمشي
بتخبط واضح، وبعضهم أصابه الجنون. ينهال الجنود عليهم بالضرب كما يظهر في الفيديو بوضوح،
ويتناوبون على ذلك بطريقة روتينية أوتوماتيكية، كما لو كان ذلك هو ديدنهم وتلك هي عادتهم. لا
يوجد في المكان أطباء، بعض المقاتلين الأقوى بدنيا أمروا بأن يسحبوا من الشاحنات جثث من لفظوا
أنفاسهم في أثناء عملية النقل، ويضعوها جانبا. ينتهي الفيديو في مشهد يظهر فيه جبل من الجثث

بجانب السكة الحديدية، إنها جثث السجناء الذين صدر بحقهم العفو.”

يــر بوليتكوفســكايا بعــد وفاتهــا، ولــو صــدر في حياتهــا لفقــدتها عقابــا لهــا علــى كتــابته ونــشره، نــشر تقر
ولكـانت لقيـت معهـا المصـير نفسـه الناشطـة في مجـال حقـوق الإنسـان ناتاليـا إيسـتميروفا، وقـد كانتـا
عضـوين في هيئـة التحقيـق البرلمانيـة في حادثـة تفجـير الشقـق، ومعهمـا في المهمـة عـدد مـن الأشخـاص
الآخرين المتسمين بالنزاهة. كان سيل الدماء يشير في كل حالة إلى الرجل الذي نصبه بوتين مسؤولا
عـن الشيشـان، رمضـان قـاديروف، الابـن الأصـغر لأحـد الثـوار الشيشـان الذيـن وقـع اغتيـالهم، الـذي

تحول بعد اغتيال والده إلى مستخدم لدى موسكو. 

كانت بوليتكوفسكايا ابنة دبلوماسي سوفياتي، ولعله كان مسؤولا كبيرا في المخابرات السوفياتية الكيه
جي بي. نشأت طفلة لعائلة من النخبة السوفياتية، ولذلك كانت لها جرأة أهل الدار من العارفين
الذين لا يخشون توجيه سهام النقد. وحينما كانت تكتب عن الانتهاكات التي يرتكبها الجنود الروس،
كــانت أيضــا تكتــب عــن الانتهاكــات الــتي يتعرضــون لهــا، ومــن أمثلــة ذلــك المعاملــة الفظيعــة الــتي كــان

يتلقاها المجندون بسبب التشويش. لقد كانت بوليتكوفسكايا روسية وطنية بحق.

في تلك الفترة لم يكن جو دبليو بوش يعبأ بما يفعله بوتين، وذلك على الرغم من سيل الشكاوى



والقضايا التي كانت ترد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ما بين بوش وبوتين كان زواج مصالح،
فروسـيا دعمـت الحـرب علـى الإرهـاب طالمـا اعتـبر بـوش حملـة روسـيا ضـد الشيشـان جـزءا مـن هـذه
كثر لاعتبار حركة التمرد في الحرب. وها نحن اليوم نرى استمرار العملية نفسها، مع وجود مبررات أ
شمال القوقاز امتدادا لتنظيم الدولة الإسلامية، فذلك بالضبط هو ما يعلن عنه المتمردون أنفسهم.
رد الفعل الروسي على ما جرى في الشيشان هو بمنزلة نموذج لكتاب في منهج متخصص في توليد
جيل من المفجرين الانتحاريين. عملت روسيا بشكل حثيث على اغتيال المساحة الوسط، وها هي

يا.  اليوم تسعى مع الأسد لتحقيق الشيء نفسه في سور

ليكن معلوما أن الحرب التي أشعلها بوتين في عام  لم تفارقه أبدا، تماما كما أن غزو العراق بعد
ذلك بثلاثة أعوام لم يفارق أمريكا ولا بريطانيا أبدا. تدعي المخابرات العسكرية الروسية اليوم وجود
ثلاثــة آلاف مــن مــواطني روســيا الاتحاديــة وأربعــة آلاف مــن مــواطني المنــاطق الــتي بقيــت بعــد انهيــار
يا. وهذا يعني ما مجموعه سبعة آلاف مقاتل على أهبة الاتحاد السوفياتي، يقاتلون الأسد في سور
ية، الاستعداد للعودة والقتال في شوا موسكو. حينما يرى بوتين داعش أو قوى المعارضة السور
فإنه يرى العدو نفسه الذي تقاتله روسيا منذ ثلاثة عقود في شمال القوقاز، وفي طاجاكستان، في آسيا

الوسطى. 

ليبيا

يا ذو علاقة بليبيا. وهذا ديمتري ميدفيديف لم يتعاف بعد والدافع الثاني وراء حسابات بوتين في سور
في مهنته السياسية، منذ قراره بالامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي مهد السبيل أما
تـدخل النـاتو. عنـدما قتـل القـذافي (ولقـد ادعـى الـروس أنـه قتـل بفعـل التـدخل الفـرنسي البريطـاني)،
تعـالى الصـياح في موسـكو، ونُـدد بميدفيـديف ووصـم بالخيانـة. بعـد ذلـك بقليـل انتـشر عـبر الإنترنيـت
فيلــم عــالي الجــودة يعــبر عــن ذلــك تمامــا. لقــد تحققــت أســوأ مخــاوف روســيا عنــدما انهــارت الدولــة

يا.  الليبية، ولذلك يقولون الآن إنهم عازمون على عدم السماح لهذا الأمر بأن يتكرر في سور

يقــول أحــد الخــبراء الــروس: “بشكــل عــام، مــا كــان يخشــاه بــوتين هــو قضيــة تغيــير النظــام، إســقاط
الأنظمة ونشر الديمقراطية وما إليها. كان ذلك يعتبر شكلا من أشكال الضغط الذي يمارس نيابة
عن الغرب. فقد كان الشرق الأوسط يشهد نوعا من توازن القوى، وخلع الأسد، لإلحاق الدمار بهذا
يــا إلى ليبيــا أخــرى. كــان ذلــك هــو البلــد، كــان يعتــبر أمــرا كارثيــا. ولم يكــن مــن المقبــول بتاتــا تحويــل سور

التفكير السائد.”

ية متماسكة، فهذا أمر يوافقه عليه كد من بقاء الدولة السور لا يتوقف الأمر بالنسبة لبوتين عند التأ
الكثيرون. بل هو يقاتل أيضا ضد الربيع العربي بالأشكال كافة وبكل الوسائل المتاحة لديه، ولا عجب
إذ ذاك أن يصــدر عنــه إطــراء بحــق زعيــم الانقلاب العســكري عبــد الفتــاح الســيسي في مصر وتعهــد

بدعمه، فهو في هذا الموقف ينطلق من نفس مبدأ محاربة الربيع العربي. 

ما يعقب ذلك هو صراع الإرادات وحرب الخنادق على نمط ما كان يجري في الحرب العالمية الأولى.
وســتدور رحــى الحملــة في ميــدان الاقتصــاد كمــا في ميــدان النزال الحــربي. يــدعي بــوتين أن لــديه مــن



الاحتياطـات الأجنبيـة مـا يمكنـه مـن التغلـب علـى الأزمـة الحاليـة الـتي ولـدها الانخفـاض القيـاسي في
 يـت، قـال إن البنـك المركـزي يتـوفر لـديه مـا قيمتـه أسـعار النفـط. وفي مقـابلته الأخـيرة مـع داي ز
مليار دولار من الذهب ومن احتياطات العملات الأجنبية، بالإضافة إلى صندوقي احتياط اثنين قيمة
كــل واحــد منهــا ســبعون مليــار دولار، وأضــاف: “نعتقــد أننــا ســنمضي قــدما باتجــاه تحقيــق الاســتقرار

والنمو الاقتصادي.”

أمــا الاقتصــاديون الــروس، مــن أمثــال فلاديسلاف إنوزيمفســيف وســتانيسلاف تكــاتشينكو، فلــديهم
شكوك في إمكانية إنجاز ذلك. يقول تكاتشينكو إن الخسارة التي تكبدتها روسيا بسبب قطع علاقاتها
بتركيا تجاوزت ثلاثين مليار دولار. ويضيف: “لن تلبث براعم النمو الاقتصادي في روسيا بعد ما يقرب

من عام من الركود، أن تجتث تماما من الجذور”.

تتميز المملكة العربية السعودية عن روسيا بكبر الجيوب لديها، هذا بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى
تمكنهــا مــن إبقــاء ســعر برميــل النفــط في أدنى مســتوياته علــى الإطلاق – فارضــة بذلــك علــى الزيــت
الصـخري أن ينسـحب تمامـا مـن السـوق، وباذلـة كـل مـا في وسـعها لإعاقـة عـودة إيـران إلى الأسـواق

العالمية. 

يـــا ســـيطول وســـيمتد، ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن كـــل الـــدلائل تشـــير إلى أن التـــدخل الـــروسي في سور
التجمعات السكنية التي يجري إنشاؤها لعائلات الطيارين الروس في اللاذقية. فلم يعد من المجدي

أن يعمل الطيار لدورة من ستة أسابيع ثم يعود إلى بلاده ليستبدل بغيره. 

يـا يولـد حراكـا خاصـا بـه، وليسـت روسـيا اسـتثناء علـى هـذه القاعـدة. لقـد كـل تـدخل أجنـبي في سور
خلفت هجماتهم الجوية آلافا أخرى من المقاتلين السوريين الذين بات لكل واحد من ثأر يريد أن
يأخــذه. لــديهم الآن صــواريخ تــاو وهــم يبتهلــون بــأن يــروا الــدبابات الروســية تقــترب مــن مجــال هــذه
كــبر مــن أن يوصــف. لا ينبغــي أن يظــن فلاديمــير بــوتين أن بإمكــانه أن الصــواريخ. الغضــب الشعــبي أ
كثر مما نجح في إنجاز ذلك في شمال القوقاز. ولو كان يا أ ينجح في إعادة ترتيب البيت المسلم في سور

حكيما فعلا، فإن عليه أن يخطط من الآن لاستراتيجية الخروج بأمان.
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